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  الملخص
ته النافــذة أدرک بــأن بــؤرة فهو ببص .المصلح الايرا يعيش في عصر يرزح الناس فیه تحت وطأة الاستبداد و  کان ابن المقفع المفکر الأريب

کــن و  الرزية في مشاکل الشعب ترجع إلی نظام الحکم ؛ لأنه کان ممن يعتقد بأن صلاح العامة لايستقيم إلا بصلاح الخاصــة صــلاح الخاصــة لا 
اکتشاف المنهج الســليم في و  المعرفة لإزالة الزيفو  إلا بصلاح إمامها. لقد کانت ظروف المجتمع آنذاک في حاجة ماسة إلی مصلح متسلح بالوعي

ا بنی عليه شخصيته من مداميک الثقافة الفارسية الإسلامية، انتهج في سياســياته منهجــاً واقعيــاً لاحــظ فيــه  مشــاکل واقع الحياة. فابن المقفع 
توسل بــه کوســيلة و  إلی النقدالرحمة . فعمد في سياسياته هذه و  وجّه فيها وجهة نقدية إصلاحية نحو الحکام کي يأخذوا الناس بالعدلو  الناس

کان من الطبيعي أن تث آراؤه الإصلاحية الطبقــة و  للإصلاح وکان يهدف من وراء ذلک إلی سعادة المجتمع وأخذه بالمثل العليا في دروب الحياة.
ناً لآرائه الإصلاحية والتزاماً بقضايا و  الحاکمة فسعی من اجل التخلص منها الأخــذ بــالموقف المنحــاز إلــی و  مجتمعهلهذا دفع ابن المقفع حياته 

صلاح الناس. فإن أصاب الفشل ناحیة من نواحي الإصلاح الذي ینشده في شخص السلطان، فإنّ النجاح البطیئ کان نصــیب النــواحي الأخــری في 
  ا بأنهم یعملون برأیه ومشورته.الإصلاح الذي أراده هذا العقل العظیم؛ لأن السلاطین رأوا أنفسهم مضطرین إلی العمل بأقواله وإن  یصرحو 

ت الرئيسة:   ابن المقفع، المصلح، الاستبداد، الشعب، النقد. الكل

  المقدمة
کان المجتمع العر في تلک الظروف التي عاشها ابن المقفع خاصة في العهــد العبــاسي الأول تنتابــه أنــواع مختلفــة مــن 

عية منها ما يتعلــق بنظــام الحکــم.و کــان ابــن المقفــع ذا نزعــة و  الشعبالسياسية، منها مايتعلق بجمهور و  الأمراض الاجت
  الدولة.و  الدولة، فنحاه هذا النزوع الإصلاحي إلی عرض مکامن الفساد في المجتمعو  إصلاحية في موقفه إزاء المجتمع

قــده علــی الحــاکم وکان ابن المقفع یرمي إلی معالجة الظلم والاستبداد في الدولة الناشــئة بالحرکــة الإصــلاحیة ویرکــز ن
وبطانته لیثبت به کیفیة إصلاح المفاسد التي تقع في أجهزة الدولــة ویحرضــهم علــی القیــام بواجبــاتهم نحــو الشــعب. فلــم 

له حیث دفعته إلی القتل شر قتلة.   تستطع الطبقة الحاکمة في نهاية المطاف احت
ّ مــدی خبرتــهتوصيفي إلی دراسة بعض الجوانب السيو  البحث شکل تحليلي تتطرق هذا  اسية في أفکار ابن المقفع لتب

]   سعة اطلاعه علی دقائق الأمور السياسية خاصة في العهد الذي کان يعيش فيه ،فتحاول أن تجيب عن الأسئلة آلاتیةّ:و 
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یعتــبره جــذر الفســاد في و الأول: لماذا يوجه ابن المقفع سهام نقده بشــکل مبــاشر أو غــ مبــاشر نحــو الحــاکم العبــاسي
:کيف يصوّر ابن المقفع مشروعه الإصلاحي في يتعلق بالسلطة السياسية؟ المج   تمع؟و الثا

مه باختيار الاکفّاء لتوليّ زمام الأمــور هــو المصــدر الرئيسيــ و  يعتقد بأن فساد الحاکم العباسي عکان ابن المقف عدم اهت
ل القــيم و  ي انطلاقاً من تأمله في طبيعة الأخــلاقما يتعقبه من مشاکل للشعب. فقدکان یرسم مشروعه الفکر و  لفساد الع

يرکز علی ضرورة وجود السلطان الذي کان يلبسه ثوبــا اعتباريــاً لا ينشــأ عــن ذات الســلطة بــل و عقلانية السلطةو  الدينية
  ينشأ عن قوتها في أداء وظائفها. 

لحقبــة التاریخیــة إلــی المفــاهيم من هنا، تتجلی أهمية البحث حين يتضح للقارئ کيف تطرق ابــن المقفــع في تلــک ا
الجذرية التي ينطبق عليها کث من القضايا السیاسیة في عالمنا الحدیث، تلبية لنزوعه الإصلاحي، الذي  یتمتع بــه العدیــد 

نظرتــه إلــی و  الإحاطــة بافکــارهو  یهدف هذا المقال إلی أمور عــدّة أهمّها:معرفــة ابــن المقفــعو ممن تلاه في العهود الاخری.
 فاهیم السياسیة أو القضايا التي لها صلة وثیقــة بشــؤون الحکــم  وإدارة الشــعب في مســار تحديــدي لوظــائف الســلطة.الم
  کذلک تحليل المعطيات الفکرية في رؤية ابن المقفع إلی نظرية رخاء الشعب أو صلاح العامة.و 

تبوا عن ابن المقفع وآثاره الأدبیة لکن قلــ البحث، تجدر الإشارة إلی أن عددا کبیرا من الکتاّب ک بسوابقوفي يتعلق 
نری کاتبا تطرق إلی دراسة أفکاره السیاســیة أو الإصــلاحیة؛ ولــیس هــذا بــالامر الغریــب؛ لأنـّـه بــرز في ســاحة الأدب، فمــن 

ت الدراسات التي کتبت عن ابن المقفع، نذکر منها  قفــع ابــن الم«الطبیعي أن تتعدد الدراسات حول أدبه وأسلوبه. ولقد ک
ا مــن »دمنــةو  جــذور المکيافليــة في کليلــة«، »عبدالله ابن المقفع«، »ثلاثة شخصيات في التاريخ«، »ب حضارت ، إلاّ أنّ کثــ

بعض الجوانب السياسية الظاهرة من الزاویة الأدبيّة التحلیلیـّـة إلا مــا نــراه -بشکل عام أو بشکل جزئی -هذه الکتب عالج 
، قــدتطرقت هــذه المقالــة إلــی و  را لعدم وجود التوازن بین الدراسات الموجــودة في هــذا المجــال.ذلک نظو  في الکتاب الأخ

دراسة بعض المؤشرات السياسية بشکل تخصصي،و التي تنطبق علــی المفــاهيم الســارية في العلــوم السياســية في إطــار هــذا 
يزيــد الطــلاب معرفــة  -مــع ایجــازه  -البحثا البحث. إضافة الی دراسة المفاهيم الظاهرة بصورة تبیینیّة متسلســلة.إنّ هــذ

 یظهر کنزا من کنوز ثقافته الساطعة علی صعيد السياسة.و اتجاهاته من الوجهة السياسيةو  بأفکار ابن المقفع
  . حياته١

المقفــع ابــن و  یکنّی قبل اسلامه ابا عمر، فل أسلم أکتنی بأ محمــدو هو عبدالله بن المقفعو  "اسمه بالفارسية  روزبه
ا تقفع لأن الحجاج بن يوسف ضربه بالبصرة في مال احتجنه من مال السلطان ضرباً مبرحاً فتفقعّت يداه. أصــله و  المبارک إ

ة ثم کتب لعيسی بن علي علی کرمان کــان و  من خوز (جور) مدينة من کور فارس .کان يکتب أوّلاً لدواود بن عمر بن هب
تصــعّب في الاحتيــاط و  اً فصيحاً وهو الذي عمل شرط عبدالله بن عــلي علــی المنصــورالبلاغة، کاتباً شاعر و  في نهاية الفصاحة

طــلّ و  فيه، فأحفظ ذلک أبا جعفر، فل قتله سفيان بن معاوية حرقاً بالنار وقع ذلک من المنصور بالموافق فلم يطلب ثــأره
مــاً و  حجارةردم عليه الو  قيل: إنه ألقاه في بئر المخرجو  ).۱۳۲،ص۱۳۵۰دمه "(ابن النديم : أغلــق عليــه بابــه و  قيل أدخله ح

  ).۱۵۳،ص ۱۳۶۴ فاختنق (ابن خلکان:
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  دي/ جلیل امیالحِکم و القِيم في ديوان الإمام الشافعي                                                                                                                                                ۲۱

  

  عصره. ٢
و خ مايصوّر عصر ابن المقفع خاصة في يتعلق بالناحیة السياسية. "عاش ابــن المقفــع في عصرــ أريــد فيــه للنــاس أن 

ی الحاكم بأنه مفروض الطاعة، يحكــم كيــف عقلهم تحت شعارالاستسلام للقضاء والقدر وأن ينظروا إلو  يتخلوّا عن إرادتهم
يشاء، لايحقّ لأحد أن يدلي برأيه في الحكم كيف يكون وكيــف ينبغــي أن يكــون الحــاكم، أريــد للنــاس أن ينشــغلوا بــالأمور 
ة وأن ينكفــئ النــاس علــی أنفســهم وهمــومهم الشخصــية ويستوحشــوا مــن  ة ويتخلوّا عن الأهــداف الكبــ اليومية الصغ

عية وهذا هو شأن كل مجتمع يسود فيه الإرهاب والطغيان"(جمعة حس علي : العلاقات الا    ).۳،ص۲۰۰۳جت

  السياسة عند ابن المقفع . ٣
 مه کان فيمکن القول بأنها : الدراسة المنظمة لأساليب الحکمو  قضاياها ليس بالأمر اليسو  إنّ الحديث عن السياسة

 مؤسســاتها المختلفــةو  لتعريف بحيث يصبح موضوع هذا العلم: دراســة الدولــةفي کث من الأحيان قد يضيق نطاق هذا او 
علم السياسة غ فلسفة السياسة التي  تهتمّ بدراسة الأفکــار السياســية مــع التأکيــد علــی بعــدها و  کيفية أدائها لوظائفهاو 

مــة مســتعيناً قــدر الإمکــان بشــواهد الزمني. أما علم السياسة فإنه يدرس الأفکار السياسية بهدف الوصول إلی مبادئها العا
  ).۹۵، ص ۱۹۹۶کيفية (وادي طه: و  کمية

ابن المقفع أول کاتب سياسي في تاريخ الإسلام  يخرج أي کتــاب أو أيــة رســالة مــن آثــاره عــن هــذا الموضــوع أو ذلــک 
يکــون ابــن المقفــع في فنــه في طريــق الإنســان . وبــذلک و  أديبا شاهد عصره يســوق فکــرهو  الغرض . فقد کان مفکراً ملتزماً 

عياته قد فتح الطريق أمام الفاراو  سياسياته  ابــن الدايــةو  المــالقيو  ابــن أ ربيــعو  الماروديو  ابن قتبية وابن تيميةو  اجت
 عــلي عبــد الــرزاقو  الجهشــياريو  ابــن عبدربــةو  إخــوان الصــفاءو  القاســم العلــويو  ابن حمدونو  ابن الجوزيو  الحضرميو 
  ).۱۵۹، ص ۱۹۹۲سواهم (شلق علي: و 

ه السياسية عنــدما يتحــدث عــن المفاســد المستشرــية في و  آراءه الإصلاحية في خدمة أبناء أمتهو  صاحبنا هذا يتخذ تداب
الدولة وما يتعقبها من آلام الناس، يشعر بالاضطهاد الذي وقع عليهم فلا یرضی أن يقف الموقف الحيادي من أحداث زمان 

ّ يدور حوله من ظروف. في الواقع إنّ أحد الأسباب الرئيسة التــي و  الکرامهو لا یقبل أن یمرّ أمامها مرور  لا ینأی بنفسه ع
حملت ابن المقفع علی تقدیم هذه النفائس الغالیة من آرائه الإصلاحیة في لباس أد أنیق، یرجــع إلــی خلــو نظــام الحکــم 

عية والسياسي ک نعلم  فإنّ نظام العرب في الجاهليــة کــان علــی و  ة؛العر من قاعدة وخلفیّة مناسبة لإدارة شؤونه الاجت
الاعراف، علی کل حــال یمکننــا القــول: إنــه کــان في الجزيــرة و  أجزائها ک  کان هناک تنوع کب في العاداتو  أساس القبيلة

عي قبيلة (دوري عبدالعزيز: و  نظام أساسه السياسي إلا مــن جانــب  ).و هذا الخلو العظيم لاتسدّ ثلمته۱۵، ص۲۰۰۸الاجت
العرب.و  خب مثقف محيط بثقافة العرب هــو الــذي و   يکن في تلک الحقبة التاريخية عــا أنســب مــن  ابــن المقفــعو  غ

 الليونــة.و  الحکمة راعی فیه جانب الرفق والاحتياطو  أنتج لنا إنتاجاً فريداً يزودنا بکث من الخبرةو  کتب ماکتب عن قصده
کن الإشارة و  "من أهم ما  "و إليه علی الصعيد السياسي: "الأدب الصغ   دمنة" و"رسالة الصحابة".و  "کليلةو "الأدب الکب

 کليلةو  الکبو  هو يشتمل علی الأدب الصغو  أما السياسيات التي  تتخلل هذه الآثار فتنقسم إلی قسم : قسم عام
لاتخــتصّ بشــخص معــ و  علــی درجتهــا الــی أدناهــافيه نصائح قیمة ورؤوس کلية لمن يتقلــد أمــر السياســة مــن أ و  دمنةو 

عة معينة ،أو حقبة زمنية محددة بل یشمل کل من یتدرج في حیزّ السیاســة في کــل العصــور،و قســم خــاص يشــتمل  ] أوج
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  من يتقلد زمام أمره.و  يختصّ بالحکم العباسيو علی رسالة الصحابة
لهــذا نــراه في أکــ آثــاره يســتخدم و  ).۴۳۵، ص ۱۳۸۰نــا: کان ابن المقفع مفکراً يخضع عنده الفن للفکــر (الفــاخوري ح

ته لبث فکرته فتجده لايلهو بالصناعات اللفظية  التي تبعده عن ما رمی إليه من الأهداف، بــل يتخــذ ألفاظــه کمرکــب کل
ــرة جهــده. امّــا الان فســنقوم بایجــاز بتحق یــق فــي سهل يجري معه ما قصده من الإصلاح لينتهي فيها إلی مرمی اجتناء 

یتعلق بالسلطانيات من القسم الأول في عــدة موضــوعات عامــة، ثــم نتطــرق فــي يتصــل بالقســم الثــا إلــی الموضــوعات 
  :نبیّن فکرته في مشهد العملو  الخاصة التي  تخللت رسالة الصحابة

  وجوب السلطة. ١-٣
عیة یفتقرون إلی وجوب الحکم لتنتظم به شؤونهم تتوفر به حریتهم، لأن النظام هو کفیــل و  إن البشر في حیاتهم الج

خطورتــه مــا جــاء في کــلام أمیــر و  النجاح بین الناس في شتی نواحي حیاتهم. وم یؤکد علی بداهة هذا المضمون السیاسی
لا بد للناس مــن أمیــر بـّـر أو فــاجر یعمــل في إمرتــه «: (ع)البیان حین رکزّ علی لزوم الحکم بید من کان خلیقه،حیث قال 

. وقد استخدم ابن المقفع هذه الفکــرة في ثــوب قصصيــ في" )۶۴ش، ص۱۳۹۰شریف الرضي:»(یستمتع فیها الکافر...و منالمؤ 
الجاهــل و  الأرض التي  ليس فيهــا ملــکو  منهر یمذکر: النهرالذي ليس فيه ماءو  »أربعة أشياء أصفارٌ «کلیله ودمنه" فیقول: 

  ).۴۰۸ص ، ۲۰۰۱(ابن المقفع: » الذي لايعرف الخ من الشر
ء عن مفهوم الدولــة، يرســمون علــی الأقــل  - القانون الدولي العام و  وفي العلاقات الدولية - اليوم أیضا  عندما يتحدث العل

عیــینو  . أي أنّ الأرض)قوة سیاسة( سلطةو  )سکان(شعب و  ثلاثة أرکان لها : أرض الســلطة و  الشعب یعتــبران کعنصرــین إجت
کن أن تعدّ الدولة دون إحــدی هــذه الأرکــانو  .)۲۰۳، ص ۱۳۸۶،مد رضاضیائی بیگدلي مح( کعنصر قانو هــا و  لا إن کــان غ

نستقصيــ و  متهيأ بطرق أخری شرعية أو غ شرعية.و نحن إذا أردنا أن نطالع سوابق البحث في موضوع الدولة بهــذه المقــاييس
إذ تحدث عن موضوع السلطة علــی ألســنة البهــائم  دمنة،و  جذورها في مؤلفات ابن المقفع، نستطيع أن نراها بسهولة في کليلة

هــو ملــک تلــک و  و کان قريباً منه أجمة فيها أسد عظيم«الثور، حيث قال: و  . وم يش إلی هذه الأرکان ماجاء في باب الأسد
ةو  الناحية   ).۱۴۰(م، ن، ص» ورو  فهودو  ثعالبو  بنات آويو  ذئابو  معه سباع کث

أمــا و  الأســد هــو ترميــز للســلطة السياســيةو  ــارس عليــه الســيادةو  ذي يعيش فيه الشعبفالأجمة ترمز إلی المکان ال
  ).۱۱۱، ص ۲۰۰۰أصناف السباع المذکورة فهي فئات الشعب المختلفة (سبيتي مصطفي: 

ثلّ السلطة التي هي أحد الأرکان المکوّنة للدولــة ؛و  إن السلطان في کليلة  إن  يقصــد مطالعــةو  هــذا الکتــابو  دمنة 
الملکية الدستورية و  الثورو  لکنّه یتناول في طیّاته ملامح لثلاثة أشکال من الحکم : الملکية المطلقة في باب الأسدو  نوع الحکم

قراطية في مثل الفيلةو  الغربانو  في باب البوم   الأرنب.و  الد

  حسن الاختيار . ٢-٣
و...  يتغ من زاوية استنادها إلی ثقة الشعب؛ لأن  إن جوهر السلطة في کل أشکالها سواء منها الملکية أو الجمهورية

د الســلطةو  الشعب هو مصدر القوة کــن الاحتفــاظ بالدولــة إلا بــه وهــو الــذي يشــکل الحجــر الأســاس للســلطة و  عــ لا
] التنفيذية في أي شکل من اشکال الحکم الذي يرتضيه شعب مــن الشــعوب.و مــن العســ علــی الحــاکم أن يتــولی بنفســه 
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  دي/ جلیل امیالحِکم و القِيم في ديوان الإمام الشافعي                                                                                                                                                ۲۳

  

ل الدولة جميعها القيام یعملــون علــی تــدب أمــور و لهذا لابدّ له من أعوان أي موظف ينفّذون سياسياته في النــاسو  بأع
  تحس ظروف المواطن وفق الخطة المرسومة من جانب الدولة.و  الدولة

أشــکال و  يةالتعديلات الطويلة علی الســلطة التنفيذيــة حســب مــا تقتضــيه الظــروف السياســو  و لقد طرأت التطورات
التعــاون و  –و هو الذي يؤکّد عليه مونتسکيو -الدولة في الأنظمة المختلفة م أدّت بالاتجاهات في النهاية إلی مبدأ الفصل 

ا وحديثا هي وسيلة أساسية في تحويل المشاريع الموضوعة من جانب الملک أو البرلمان إلــی الآثــار المختلفــة  .إنّ الوزارة قد
  تيس سياسياته.و  لاتزال الذراع الأیمن لصاحب السلطة في تنفيذو  تنوعةفي  المجالات الم

دمنــة" الضــوء و  رعاية مصــالحه، يســلطّ "کليلــةو  وانطلاقا من ما تحظی به الوزارة من الخطورة في إدارة شؤون الشعب
هــم و  إلا مــع ذوي الــرأيفــإن الملــک لايســتطاع ضــبطه «یتطرقإليه مراراً في الأبواب المختلفة، حيــث قــال : و علی الموضوع

  ).۳۷۳، ص ۲۰۰۱(ابن المقفع : » الأعوانو  الوزراء
کـــن الإســتناد إليهـــم في تنفيــذ الخطـــة  تلــک الأعــوان الــذین  و یری ابن المقفع أنّ المطلــوب في اختيــار التشــکيلة هــو أن 

لهم«المرسومة، لأن    ).۳۷۵(م، ن، ص » ممن لهم الخبرة بذلک أمورهمو  الملوک أحقاء باختيار الأعوان في يهتمون به من أع
ا لايرتضيه أحد من العقلاء؛ لأن فيه هــلاک الســلطان انهيــار و  ک یؤکد ادیبنا أنّ المباشرة بالإختيار دون الإختبار تؤول 

علــی شــکره، فــإن مــن أقــدم و  المعرفــة بوفائــه ومودّتــهو  فينبغي للملوک ألايصطفوا أحداً إلا بعد الخــبرة بطريقــه«الدولة. 
(م. » فسادو  لاتجربة، کان مخاطراً في ذلک، مشرفاً منه علی هلاکو  استرسل إليه من غ اختبارو  العفةو  المشهور بالاستقامة

  ).۴۲۶ن، ص
ا یکمن في صلاح الوزراءو  أما المعّول الأساسي لنجاح الخطة السياسية ة الحکومية إ  الأعوانو  القيام بحمل الأعباء الخط

 لــن یجتمعــوا حولــهو  التدب فلن ينتفع بــه النــاسو   غ صالح .و مه کان الحاکم عادلاً، حسن الرأيإن کان السلاطو 
ل. و  ا يوکل إليهم من أع فــإن وزراء الملــک إذا کــانوا «لن يطيعوه في أمره إذا ما کان أعوانه فاسدين غ جديرين بالقيام 

).و لما تتمیّز به هذه المعاونة مــن ۲۰۸م. ن، ص»(استقام أمرهو  کونه جاهلاً کان يطيعهم في آرائهم  يضرَّ في ملکهو  صالح
  ).۲۱۴(م. ن، ص» السلطان بأصحابهو  إن البحر بأمواجه«الأهمية فقد قيل 

  الدبلوماسية .٣-٣
ثلّ دولته في تحقيق مصالحها لدی الدول الحاضنة. فللسفیر أعلــی درجــة دبلوماســیة،  مــع لا شک أناّ لسف هو الذي 

ة بین دولته المرسلة مــن جهــة بــین الدولــة الحاضــنة مــن و  أنه یتولی إدارة شؤون السفارة، فهو من علیه أن یقیم صلة دا
کــن أن تتــوفر )۴۳۲، ص۱۳۸۶بیگدلي محمدرضا:(جهة أخری زايــا رفيعــة لا . إذن لا بد له من أن یتصف بصفات ویتمتــع 

ه حتی من کان من أهل السياسة. وق دمنة إلی أهمية السف لأجــل مصــالح الدولــة في علاقاتهــا و  د أشار کليلةعند أحد غ
دمنة عن ســفارة برزويــة و  الخارجية مع سائر الدول. وأبرز مثال يدلّ علی اختيار السف في هذا الکتاب هو ما جاء في کلیلة

وان کسف خب للبعثة إلی الهنود من أجل استنســاخه، و  الحصول علــی الکتــاب الطبيب عند ما اختاره الملک کسری أنوش
حرصک علی طلب العلم حيــث کــان في و  حسن أدبکو  عقلکو  يا برزوية إ قد اخترتک لما بلغني عن فضلک«حيث قال: 

  ).۶۷(م.ن، ص» مظانه
] دوره الذي يستطيع أن يوّديه بفضل الصفات التي  يتصف و  حساسية مهمتهو  و في هذا القول إشارة إلی أهمية السف
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  ۲۴                                                                                                                                  ۱۹- ۳۲، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

من المیزات التي  تقتضية السفارة، إعطاء الصلاحية الواسعة للسف في تيس ما يقع عليه من مسؤولیاّت تجاه دولتــه  بها.و
صالح شعبه. ه و  جاء هذا الفحوی في کلیلةو  فی تفادی کل ما یمکنان یمسّ  دمنة علی لسان ملک الأرانب في قولــه لســف

وز« (م.ن، ص » بلغّــي عنـّـي ماتريــدينو  نرضی بقولک، فانطلقي إلی الفيلةو  أمينةأنت «عندما أرسله إلی ملک الفيلة: »ف
۲۹۸.(  
يظهر في هذا القول التزام الدولة برأي السف الذي علیه أن يتصرف بعقله لما يــراه مفيــداً لدولتــه علــ أنـّـه عليــه أن و 

 عليه أن يســتميل ودَّ أهــل المفاوضــة بــالرفقو  تقاليد الدولة الحاضنةو  الأقوال في احترام عاداتو  يحسن التصرف في الأفعال
(م.ن، » يخشن الصدور إذا خرقو و اعلمي أن الرسول هو الذي يل الصدور إذا رفق«امّا قوله في يصح ذلک : و  الليونة.و 

لهو  ).فالسف ممثل دولته۲۹۸ص   أقواله إلا من قبل دولته.و  لايری تبعاً لأع
في هــذا القــول إشــارة مختصرـةـ لمفهــوم الحصــانة و  ).۳۰۰(م. ن، ص » أغلظ في القــولإن و  الرسول غ ملوم في يبلغ«

التي  يتمتع الســفراء بهــا في العلاقــات الدوليــة.والیوم تتســع دائــرة الحصــانة الدبلوماســیة لتشــمل العدیــد مــن المجــالات 
(بیگــدلي محمدرضــا: الإداريةو  والمدنیــة المراسلات الرسمیة والحصــانة الجزائیــةو  منها:الحصانة للأموال والمساکن والمخابرات

  )۴۴۶-۴۴۴، صص۱۳۸۶

  العدو . ٤-٣
يعــرفّ و ).۳۲۸، ص ۲۰۰۱(ابــن المقفــع: » الــدينو  العــدوو  المرضو  أربعة أشياء لايستقلّ قليلها: النار:«یقول ابن المقفع 

  ).۳۵۶(م. ن، ص» ضررهو  سمّي العدو عدواً لما يخاف من اعتدائه«دمنة العدوّ بأنه و  کليلة
کــن إحصــاؤها ؛لأن هیمکنــأن يقــع  ة بحيث لا و في مشهد السياسة الدولية،فإنّ المصائب الناشئة عن وجود العدو کث

ها تسلســل الأزمــات للنفــاذ إلــی دائــرة العــداوة فضــلاً عــ و  هذا ما قد يسببّ توالي العقبــاتو  منفعة دولة علی ضرر غ
. فللخصم العاقل أن يتخذ موقفاً مناسباً لمواجهة هذه الظروف المتأزمة تقتضيه العداوات الإيدیولوجية علی الصعید العملي

تلک من القوة   أمنیاته.و  الوصول إلی مطالب الشعبو  التأهب لتفادي الخسائر الفادحة أوللقضاء علی العدوو  حسب ما 
: الأول إخفاء العداو  أن تعلــم أنــه لاينفعــک أن «هــو و  ةو في هذا المسار ملاحظتان هامتان علی الخصم العاقل أن يتسلح به

الثــا : أن و  ).۲۳۰، ص۱۳۹۲(ابــن المقفــع : » ســبيل لــک إلــی القــدرة عليــهو  تخبر عدوک أنــک لــه عــدو . . . فــإن ذلــک غــرة لــه
  ).۲۹۶، ص ۲۰۰۱(ابن المقفع: » من اغترّ به  يسلم منهو  فإنّ من استصغر عدّوه اغترّ به«لايستصغر الخصم عدّوه 

في قتله لنــا راحــة مــن «وي فیتخذ واحدا من المواقف الآتیة: الأول، القضاء علی العدو أو إبادته ک قيل: أما الخصم الق
، ايقــاع الفســاد بــ العــدوو  ).۱۸(م.ن، ص » أن العــدوّ المخيــف دواؤه قتلــه «). أو ۳۱۱(م.ن، ص » مکره إشــغالهم و  الثــا

). وأمّــا الثالــث، المصــالحة علــی ۳۱۲(م.ن، ص » عضــاً ظفــراً حســناً و العاقل يري معاداة بعض أعدائــه ب«بالعداوة ک قيل 
(م.ن، صص » العاقل يصالح عدوه إذا اضطرّ إليهو  و العاقل إذا رجی نفع العدو أظهر له الصداقة«المنافع المشترکة ک قيل:

  ن يضطرّ إلی ما یکره.). وقلّ یلجأ الخصم القوي إلی المصالحة لأنهّ الغالب في کث من الأحيان إلا أ ۳۵۷-۳۵۶
ً مــا عجــز عــن أخــذه و  لکن الخصم الضعيف يضطرّ إلی مهادنة عدّوه التنازل عن حقوقه طمعاً في أن يأخــذ منــه ســل

کّنه من المناورة من خلالــه.و  حربا؛ً لأنه ليس له طاقة لمجابهة العدو لاختلاف میزان القوة ــا کــان و  ضيق الهامش الذي  ر
] هــذا التجنــب و  المجابهــة .و  الهــربو  ي ينبغي له إتباعــه في مثــل هــذه الظــروف بــدلاً عــن الرحيــلهذا الموقف السليم الذ
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قــد علمــت أن الضــعيف المحــترس مــن و  لاخ للضعيف في قرب العــدو القــوي. . .«التاکتيکي أشار إليه ابن المقفع فیقول: 
  ).۳۵۷(م.ن، ص» العدو القوي أقرب إلی السلامة من القوي إذا اغترّ بالضعيف

  . الحرب ٥-٣
المواطن أعداء لايــأمنهم النــاس في أي حالــة و  القتال مادام للوطنو  و قد يدعو کليلة ودمنة إلی التأهب الدائم للحرب

کــن في  أو وضع کانوا عليه، ولکنه لايدعو إلی الدخول في دائرة القتال دون مبرّر قوي لما قدینتج عنه من خسائر فادحــة لا
کــن الــدخول بيسرــ في او  أي حال تدارکها . لذي علیه أن يهتمّ به في هذا المجال هو مسألة التوازن ب قوی المتحارب لأنه 

کن إنهاؤه بسهولة، فعلی الخصم العاقل أن يتشــبث بالحيلــة إذا مــا واجــه هــذه الظــروف، علــ أن  دائرة القتال ولکن لا
ولکــن ذا الــرأي «قد أشار إليه في هــذا الموضــع: و  آخر الحلولدمنة"يتحدث أحیانا عن ضرورة الحرب ولکنه يجعله و  "کليلة

ا استطاع من رفقو  جاعل القتال آخر الحيل   ).۲۰۳، ص۲۰۰۱(ابن المقفع : »  حلو  باديء قبل ذلک 
استهلاک الإمکانيات فلــيس مــن و  و الدعوة الی التجنب التکتيکي للحرب تعود إلی أسباب عديدة منها زيادة النفقات

ة أو رأي لــیّن حکــیم،الحکمة و  کن الحصول علیه بنفقــة يســ  أحــزم الأقــوام«قــد قيــل: و  الحزم استنفاد الإمکانيات في ما 
ةو  أکيسهم من کره القتال لأجل النفقة فيه . . .و  ا اکتفی عنه بالنفقة اليس ).و هــذا يــدلّ ۲۰۶(م.ن، ص» الکــلام اللــو  ر

السلام .وقدأشار الکاتب إلی هذا المفهوم في موضع آخر حيــث و  علی الرفق أيضاً علی أن السياسة الخارجية یجب أن تکون
هذا ما نجــده و  ).۳۲۸(م. ن، ص » العنادو  أشد استئصالاً للعدو من صرعة المکابرةو  الرفق، أسرعو  وجدت صرعة الل«قال: 

صادر الحياتية للشعوب الأخری بهذا في یومنا الحاضر، ففي اک الأحیان، استطاعت القوی العالمية الکبری أن تحصل علی الم
  دون الوقوع في أيّ مأزق.و  الأسلوب دون أن تخاطر بنفسها

  . الإستشارة٦-٣
دی خطورة الإستشارة في مؤلفاته.و السبب في ذلک يعــود إلــی أنّ التفــرد بــالرأي  ماً واسعاً  لقد أبدی ابن المقفع اهت

قام السلطانو  يلايستقيم معه قول أو عمل مه يكن صاحبه ذا رأ   نبل ،خاصة في يتعلقّ بالأمور الجسيمة التي  ترتبط 
(ابــن » إن کان أفضل من المستشار رأياً، فهو يزداد برأيه رأياً ک تزداد النــار بــالودک ضــوءاً و  إن المستش«مصالح الدولة. و 

ورة مفيــدة علــی الــدوام ولاالــرأي مــع هــذا لا يفوتــه أن يشــ إلــی أن الاستشــارة ليســت بالضر ــو  ).۱۸۹، ص۱۳۹۲المقفع: 
ضــمونو  و اعلــم أن المستشــار لــيس بکفيــل«بالصائب في کل الأحوال ک قال :  ).ولكــن ۲۴۱(م. ن، ص » أن الــرأي لــيس 

أنهّا ضرورة واجبــة علــی الســلطان خاصــة في و  الغرض من التأکید عليه يرجع إلی أنه ينظر إلی الاستشارة من منطلق عقلي
ا خ دليل علــی مفهــوم الإستشــارة في مؤلفــات ابــن و  ولا ینظر الیها من زاوية ضيقة خالیة من الإفادة.الأمور الجسيمة  ر

شــاورتها قــراراً مناســباً لمــا طــرأ مــن ظــروف و  المقفع مانراه في بابا لبوم الغربان، حيث اجتمعت الغربان إلی ملكها ليتخذ 
  متأزمة.

يتعــرف مــدی و لملــك) مــع الآخــرين فیعمــل علــی الأخــذ بنصــائح الغربــانفالمشاورة هنا تثبت وجود العقــل المــدبر (ا
نلاحــظ هــذا الاتجــاه (المشــاورة) عنــد الملــك و  خاصة في استشارته مع الغراب الخــامس.و  تجربتهم في التعامل مع الأحداث

] دقـّـة (محاولــة الو  اختيــار الأفضــل)و  هــي: التجربــة (جمــع الآراءو  الذي یتصف بثلاث صفات يحتاج الدراس إلی معالجتهــا
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  ۲۶                                                                                                                                  ۱۹- ۳۲، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

هو يتضمن جملة النتائج التي تمّ استخلاصها من معاينة كــل أفــراد الظــاهرة بلااســتثناء و  معرفة بدايات الحدث) والتعميم
  ).۱۲۲-۱۳۲، صص ۲۰۰۹(كريم محمد إدريس: 

ولسنا نرتاب في ابن المقفع فقدأقام مفهومه للإستشــارة علــی أســاس عقــلي مــنظم يستشــعر فيــه مــدی خطــورة الــرأي 
السنة النبوية المطهــرة و  هذا مايتفق مع المفهوم الديني الإسلاميو  الفردي؛ لأنه يتصف بالنقص مه بلغت عبقرية صاحبه

  ).۲۱۷، ص ۲۰۰۳(جمعة حس علي : 
أماالقسم الثا فهو يشتمل علی رسالة الصحابة التي استوحی مادتها الرئيسية م كان قد عرفه من أنظمــة الحكــم في 

فيها یضع ابن المقفع إصبعه علــی مواضــع الــداء في الســلطة و  التعاليم الدينية؛و  ا يلائم البيئة الجديدةو  ساسانيةالدولة ال
 مــدی ســعة اطلاعــه علــی أحــوال الحكــمو  حيث يجب إصلاحها، ك أننّا نری في هذه الإشارات ما ينمّ عن خبرتهو  العباسية

  التعجب.و  یدعو في الحقیقة إلی الدهشة هذاماو  دقائق الأمور السياسية في شتی جوانبهاو 

  . الجنود ٧-٣
حتــی  -قوّادا و  جنودا -قد كان الجيش و  يحمي بيضتها.و إنّ أهم ما یظهر هیبة دولة ما جيشها الذي يذود عن حياضها

أكــبر ظهر نجمها علــی يــد أهــل خراســان الــذين يرجــع إلــيهم و  عندما جاءت الدولة العباسيةو  العهد الأموي عربياً خالصا.
يتهــا (الخضرـيـ الشــيخ و  الفضل في ثلّ عرش الدولة الأموية، کان من البدیهي أن یکــون لهــم الحــظ الــوافر مــن الدولــة ح

  ).۶۹، ص۱۹۹۵محمد: 
يخصــهم بجــزء كبــ مــن رســالته؛و هــو في هــذا و وعندما يستهلّ ابن المقفع الرسالة هذه يتحول إلی شرح حال الجنــد

دح أهل خر  فيهم منعة بها يــتم فضــله إن شــاءالله و  فإنهم جند يدرك مثلهم في الإسلام«اسان فيقول : الشرح يبدأ كلامه 
ذل للولاة فهذه حال لانعلمها توجــد و  كف عن الفسادو  فروجو  عفاف نفوسو  فضل عند الناسو  أما هم فأهل بصر بالطاعة

هم  يقــول :و حمــل كلامــه محمــل التعصــبهذا ما جرّ الــبعض إلــی أن يو  ).۱۲۱، ص۱۹۱۳(كردعلي  محمد: » عند أحد غ
يقــول لــه: أنــت مــدين في أمــر الخلافــة و قوم الفرسو  هو بهذا الكلام يريد أن يذكّر المنصور الخدمات العظيمة لأ مسلمو 

  ).۱۰۹، ص۱۳۷۸أنت في مسند الحكم أن تقضي ما علیک من الدین للفرس(باقري هدايت: و  حان الآنو  للفرس
أشار في محور کلامه إلی جند خراسان ولکنّه في الحقیقة تطــرقّ الــی و  هذا قد يقال أنّه تعصّبلو  كان ابن المقفع فارسياً 

كننــا القــول في هــذا و  هي سواء ب الخراســانيو  شکا من أمور مختلفةو  حال الجند بشکل عام هم مــن العــرب. إذن  غــ
ر أن كلامه لایقع موقع التعصب لهم احات إصلاحیة ينبغي للحاكم إتباعها فــي یتعلـّـق لهذا يقترح علی الحاكم إقتر و  المض

: أن يحول الخليفة ب الجنودو  بهم:الأول إقامة دستور أو قانون خاص یحیط بأمور الجند وعلیهم أن يعرفوه شــؤون و  الثا
ا الرسالة تذكّرنا بآراء جمهورية   منزلــة الكرامــة عن الجند حیــث ادّعــی أنّ منزلــة الجنــدي،»افلاطون«المال من الخراج. ور

).وقد علـّـل ابــن المقفــع رأيــه وفقــاً ۱۵۹، ص۱۹۹۲اللطف فهم أسمی من أن يهبطوا إلی مهاوي حقارة الجباية (شلق علي: و 
 ).و الثالــث حســن اختيــار القــادة۱۲۳، ص ۱۹۱۳(کــردعلي محمــد: » ولايــة الخــراج مفســدة للمقاتلــة«لهذه المقولة قــائلا: 

 الخــامس: تحديــد موعــد معــ لأرزاق الجنــود وأخــذ رواتــبهمو  الدينيــةو  م الثفافة العلميةالرابع  تعليو  مراعاة الکفاءة .و 
ع الأمر«من هذا قوله: و  الولاةو  القادةو  السادس تقصي أحوال الجندو  المــومن و  و من ج قوامه بإذن الله لايخفی علی أم

] ). هذه في الحقیقة خلاصة مــوجزة ۱۲۴. ن، ص (م »الأطرافو  العسکرو  شيء من أخبارهم وحالاتهم وباطن أمرهم بخراسان
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  فيها معطيات وافية لمن يريد أن يتدارک الأمر في هذا المجال.و  اقترحها ابن المقفع لإصلاح الجند

  . القضاء ٨-٣
تطــور نظــام القضــاء في  و قــد) .۲۴۷، ص ۱۹۷۰کلمة القضاء هي القول الفصل في الخلاف بــ النــاس (جــرداق جــورج: 

اً  العهد العباسي تــأثر و  من أهم مظاهر هذا التطور: ضعف روح الإجتهاد في الأحکــام لظهــور المــذاهب الأربعــةو  تطوراً کب
  ).۱۲۲، ص۱۹۶۴کذلک  اتساع سلطة القاضي(شلبي أبوزيد: و  استحداث نظام قاضي القضاةو  القضاء بالسياسة

: الأول القضاء يقصد به المحاکم التــي  يلجــأ إليهــا و العام، و قدکانت المؤسسات القضائية في العراق تنقسم إلی قسم
ييــز.و  يتولاها قضاةو عامة الناس، ــا  هــو يتــولی و  الثــا القضــاء الخــاصو  حکام أحکامهم نافــذة علــی جميــع النــاس دو

» مسؤولية النظر في دعاوی فئة خاصة من الناس، لايلجأون في حل خصوماتهم إلی القضاء العام، فلهــم محــاکم خاصــة بهــم
: (نخب   ).۱۸۷، ص۱۹۸۴ة من الباحث العراقي

هي الفوضــی المستشرــية في القضــاء؛ فيــذکر و  ک يتحدث ابن المقفع بدقة عن أحد أهم الموضوعات في حياة المسلم
: أحــده يــدّعي و  بأن القضاء فوضوي لأنّ القاضي لا یرجع إلی قانون معروف فيحکم علی أساسه. قد کــان القضــاة نــوع

الآخــر مــن و  لاحجــة . . .و  منهم، فيجعل ما ليس له سنّة سنّة، حتّی يبلغ به الأمر إلی أن يسفک الدم بغ بينــة لزوم السنّة
يأخذ برأیه  فيبلغ اعتداده برأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلم قولاً لايوافقه عليه أحد مــن المســلم . . . مــع 

  ).۱۲۶، ص۱۹۱۳لا الی السنّة(کردعلي محمد : و  لا الی الکتاب یعترف بأنّ رأیه  لا یستندو أنّ هیقرّ 
ع  و یعتقد ابن المقفع أن هذه الأحکام المتناقضة في القضاء إما ناشئة مــن الإســتناد إلــی الســنن المختلفــة التــي لا اجــ

تهزئب أولئــک الــذین إما ناشئة من مراعاة القياس الشکلي.و هنا نجده يســو  علیها فیکون حینئذ الرجوع إلی العدالة أولی
استندوا إلی القياس فیعلّق ضاربا هذا المثل: ذلک أن رجلاً لو قال: أتأمر أن أصدق فلا أکذب کذبــة أبــداً لکــان جوابــه أن 

کــان و  يقول نعم. . . حتّی يبلغ به أن يقول الصدق في رجل هارب استدلنّي عليه طالب ليظلمه فيقتلــه لکسرــ عليــه قيــاده
البلدة الواحدة إلی حد عظيم بحيــث و  ). هکذا بلغ التناقض أحياناً في القضية الواحدة۱۲۶ذلک(م. ن، صالرأي له أن يترک 

ة. فمجمل رأي ابن المقفع يرجــع إلــی وضــع قــانون رســمي تجــري عليــه أمــور القضــاء في  وصل أمر القضاء إلی فوضی کب
ــسّ القضــاء.أن يجعل الخليفة من و  المملکة الإسلامية لئلا تستشري فوضی القضاء  نفسه مرجعــاً في هــذه المســائل التــي  

 نری اليوم ملامح هذه الفکــرة في المحکمــة العليــا الوطنيــة؛ لأن مــن أهــم الواجبــات الرئیســیة للمحکمــة العلیــا في الــبلادو 
نع المحاکم التالیة من إصدار الآراء المتناقضة )السلطة القضائیة( الإجــراء في  . وهــذا)۸،ص۱۳۹۱(ثابت سعیدي ارسلان: أن 

ء القضــاء؛ لأن  م کبیــر مــن جانــب علــ السلطة القضائية هو من أحدث الموضوعات القضائية الحديثة التي حظیت بــاهت
  اليوم يتجلی أثر هذه الفکرة في دستور بعض البلاد.و  بهذه الواسطة تسدّ ثلمة التضاد القانو علی المستوی العملي.

الناس بها الآن  يبتدعها ابن المقفــع،  يعنی عند ابن المقفع، هذه الفکرة التي  يقول طه حس في فکرة توحيد القوان
هو مجموعة القــوان الرومانيــة و  قانونه» جوستنيانوس«بل هي أثر من آثار الثقافة اليونانية، فقبل ابن المقفع بقرن نشر 

فکرة إن  تکن من خلق ابــن المقفــع فهــي أثــر ).بين يری الدکتور عبداللطيف حمزة أن هذه ال۴۷، ص۱۹۶۹(حس طه :
]   ).۹۹، ص۲۰۰۰من آثار ثقافته الفارسية قبل کل شيئ (حمزة عبداللطيف: 
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  ۲۸                                                                                                                                  ۱۹- ۳۲، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

يرفض ما ذهب الیه طه حســ في انتســاب الفکــرة إلــی و و في يتعلق بهذه القضية يبدي الدکتور غفرا وجهة نظره
يقول : إذا قلنا بأن ابن المقفع کان قد وقــف علــی هــذا و الجديدةو  ةالرومان، مستنداً إلی سوابق البحث في الشرائع القد

 إتقانها أولاً في ح أنه  يقل أحد من الباحث بــذلکو  القانون من منابعه الأولية، فإن ذلک يستلزم معرفته اللغة اللاتينية
تــه إلــی الثقو  افــات اليونانيــة أو السرــيانية أو العبريــة لوفرضنا أن ابن المقفع اطلع علی القانون البريتوري عن طريق ترج

مباشر ثانيه أن تکــون و  فلابد هنا من إثبات أمرين : أوله اتصال ابن المقفع بتلک الثقافات سواء عن طريق مباشر أو غ
بــه  هــذا کلــه  يجــزمو  إلــی نشــاط البريتــور في القضــاءو  مصادرها إلی القانون البريتوريو  تلک الثقافات تعرضت في کتبها

هــو مــا و  ذلک بعد القرن الثامن المــيلاديو  خاصة بعد أن علمنا أن أول کتاب ترجم عن القانون الروما کان إلی السريانية
.و نســتخلص أن  يوافق أوائل القرن الثالث الهجري تقريبـاً في ح أن ابن المقفع قد توفي في النصف الأول مــن القــرن الثــا

تلبية لرغبتـه في إصلاح المجتمع العر الإسلامي الذي کان يعيش فيه(غفرا الخراسا و  ارهنظرية ابن المقفع من بنات أفک
  ).۴۵۸محمد:د.ت،ص

  . رجال البلاط٩-٣
هــو رجــال الــبلاط أو مايســمّی و  قد تعرض ابن المقفع في هذه الرسالة إلی موضوع هام له مساس عظيم بأمور الدولــة

 يجعلها موضوع ثقتــهو قراطية ويعني بالصحابة أو البطانة التي  يقربها الحاکم منهفي الحکومات الد» التشکيلية«اليوم بـ
  سرهّ.و 

هم باسمهم ّ يــری و آراء النــاس فــيهمو  يعبرّ عن رأيــهو و قد يندّد ابن المقفع ببطانة السلطان في هذة الرسالة التي  س
تازون بأي صفة و  من العجب أنهّ کيف اختارهم الخليفة ما رأينا أعجب قــط «التصدي لهذه المکانة،فيقول :  تخولهمهم لا

(کــردعلي » لاحسب معروف ثم هو مسخوط الــرأي مشــهور بــالفجورو  من هذه الصحابة ممن لاينتهي إلی أدب ذي نباهة
ً علی رجال البلاط فصبّ عليهم جام غضبه۱۲۸، ص۱۹۱۳محمد : لعل ذلک هــو مقصــده الحقيقــي و  ).کان ابن المقفع ناق

سفلة القوم، ومن أجل هذا تحاشــی الإتصــال بــدار الخلافــة في أيــام الســفاح و  رسالة. . . فهم في رأيه أوغاد الناسمن هذه ال
  ).۴۱۵، ص۱۹۶۱(نبيه حجاب محمد:

تلــک و  أن يکون لکل واحــد مــنهم عمــل لايتعــداه إلــی ســواهو  و الرأي عند ابن المقفع أن يحسن الخلفاء اختیارب طانتهم
وقراطية منظمّة لات عيــة و  صــاحبنا في هــذاو  التي  لمي عهدها العرب من قبل .و  عرفها غ الحکومات المتحضرةب ذاک متــأثر 

). مــن ۲۳۰، ص ۲۰۰۰أبناء الملوک (حمزة عبــداللطيف: و  الأشرافو  رجال بلاطهم الذین کانوا لايخُتارون إلا من الأساورةو  الفرس
  ).۲۳۰، ص۲۰۰۳حابة نزعة أرستقراطية فارسية (أم احمد: هنا یمکننا القول أننّزعة ابن المقفع في اختيار الص

  الخراج. ١٠-٣
ت المالیة لاستقطاب رؤوس الأموال اء البلاد أمر لایمکن التغاضي عنه و  إن حاجة البلاد إلی تکوین المنظ توظیفها في إ

ات السیاســیة أصــبحت المنشــآت تکــوین المجتمعــو  في أي بلد من البلاد التي تتمتع بنظام للحکم.ففي بدایــة نشــوء الــدول
المفکــرین و  مسألة توفیر العوائد المالیة ذات أهمیة بالغة في إدارة الشــعوب. ففــي الیونــان القــدیم عُنــي الفلاســفةو  المالیة

الیة الدولة ولهذا کتب ] أول کتــاب في هــذا الموضوع(موســی زاده -تلمیــذ أرســطاطلیس-»جزنفون« الیونانیین عنایة خاصة 
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  دي/ جلیل امیالحِکم و القِيم في ديوان الإمام الشافعي                                                                                                                                                ۲۹

  

هي کلمة مطلقة تشتمل في مضــمونها علــی ثلاثــة و  .وکان الخراج أحد أهم الموارد المالية للدولة العباسية)۲۴،ص۱۳۸۸رضا:
کلمــة و  قــدجاءت في التلمــود بهــذا الاســم أيضــاً و  العشور. أما الخراج فهو کلمة ولفظة آراميــةو  الجزيةو  هي الخراجو  أشياء

عنی الفدية التي  تفرض علی أراضي المغلــوب۷۸۸، ص۱۳۹۲الخراج العربية مشتقة منها (رح بهروز:  هــي و  ). الخراج 
: الأول صــارت وقفــاً للمســلم (أرض و  الغلات يدفع سنوياً عن الأراضي التــي  فتحــت عنــوةو  هوقدر من المالو  علی نوع

بيت المــال (قــدورة النوع الثا وهو الأرض التي  صالح أهلها المسلم علی خراج يؤدّی إلی و  تسمی أرض خراجيةو  سواد)
  ).۱۵۹-۱۶۰، صص ۱۹۹۷الشامي فاطمة: 

هي مبلغ مع مــن المــال يوضــع و  ).۷-۸، صص۱۳۹۲(رح بهروز: » گزيت«أصلها مأخوذ من کلمة و  و الثا الجزية
: و  علی رؤوس أهل الذمة أما الثالــث و  ).۲۲۲، ص۲۰۰۶تختلف عن ضريبة الخراج بأنها تسقط بالإسلام (الحاج حسن حس

ّر عليه من تجار أهل الذمةو  ي العشورأ  ايسمّی اليــوم و  من أهل الحربو  هو ما يأخذه العاشر أو الجا ممن  هو شبيه 
اخــذ و  فبعدما ذکر ابن المقفع الاقتراحات الإصلاحية السابقة، تطرق إلی أمر الخــراج». الجمرک«في النظام المالي للشعوب بـ 

سحیشکو من الفوضی التي تجري فيه ک   یسجّل أمرهــا في دفــاتر و  يشکو من فوضی القضاء، لأن الأراضي المأخوذة  
صــلاح في و   یقرر علی کل واحدة منها مبلغ مع .ک أنّ الذین يتولون أمر الخراج لیسوا بأصحاب کفــاءةو  تحفظ أصولها
ل أمر ينتهون إليهو  جباية الخراج رسمه في الخطــة الماليــة للدولــة.و قــد أشــار هذا م لايجدر و  يحاسبون عليهو ليس للع

ت و  ليس مــن کــورة إلاو  لاعلمو  مع أن أصول الوظائف علی الکور  يکن لها ثبت«الی هذه المسألة في قوله هذا:  ّ قــد غــ
لهــذا لابــد مــن مســح و  ).۱۲۹، ص۱۹۱۳(کردعلي محمد: .» بقيت وظائف بعض . . و  وظيفتها مراراً فخفيت وظائف بعضها

ة.  ففي هذا: و  رض الخراج المناسب عليهافو  الأرض ل الأکفياء لتقلد هذه المهمة الخط رةو  صــلاح الرعيــة«اختیار الع  عــ
لو  حسم أبواب الخيانهو  الأرضو    ).۱۲۹-۱۳۰(م. ن، صص.» رجاله قليل. . و  هذا رأي مؤنته شديدةو  غشم الع

عامة قــط  تصــلح «عظيم في صلاح المجتمع إذا صلح لأن  و قد ختم تقريره في إصلاح الدولة ببيان ما للخليفة  من أثر
 يأتهــا الصــلاح إلا مــن قبــل و  إن خاصة  تصــلح مــن قبــل أنفســهاو   يأتها الصلاح إلا من قبل خاصتهاو  من قبل أنفسها

فيهــا مــا و  کــمتحليل لرسالة سياسية إبداعية وجهّها ابن المقفع إلی نــواة الحو  ).و هذه خلاصة فکرية۱۳۰(م.ن، ص» إمامها
  المعلومات السياسية.و  نضج فکري بشوؤن الحکمو  يدلّ علی وعي

  . الخاتمة١١-٣
لــهو  کان ابن المقفع يعيش في المجتمع الذي يری فيه مــن آلام النــاس کــن احت لا یمکــن لأحــد مــن و  مصــائبهم مــا لا

. فعمد في سياسياته إلــی نقــد الجوانــب  أصحاب الفکر النیّرالذين يدعون إلی الإصلاح في شتی جوانب الحياة السکوت عنه
عيةو  السياسية للدولة متطلعــات و  المــآسيو  السياسية بکل ما فيها من الهمــومو  عکس فيها فصولاً من حياة المجتمع الإجت

 الشعب في زمن يأخذ النظام القائم بالإستبداد وقمع الحريات.و في هذا المســار أجــاد ابــن المقفــع اختيــار الأســلوب الرمــزي
رسالة الصحابة،و کان یهدف من وراء ذلک إلی إصــلاح و  دمنةو  خاصة في يتخلل سياسيات کليلةو  التصريحي بشکل عامو 

ا فيه أداة الحکم بکل ما تحمله کلمة الإصلاح من معنی. هم ثالياً تجاه السلطة فتراه عنــد مــا يکتــب و  المجتمع  ظلّ تفک
]  النــاسو  الولاة، يکتب عن العلاقة التي  ينبغيأن تکون بــین الســلطةو  القوادو  من يتدرج في دائرته من الأمراءو  عن السلطان
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  ۳۰                                                                                                                                  ۱۹- ۳۲، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

لميتــورع و  مراعــاة حقــوقهم.و  الالتزام بالقضايا الأخلاقيهل فیه صلاح الرعیـّـةو  العدلو  التي یجب أن یسود فیها روح الخو 
هــذا مــا ادّی بــه في نهايــة المطــاف لأن و  الحــق هذا المفکّر عن توجيه نقده اللاذع للحکام إذاما رأی منهم انحرافاً عن جادة

  تتحول أفکاره الإصلاحية السامية حقداً عليه من جانب العدو المتغطرس.

  جة ي. النت٤
إنّ نزوع ابن المقفع إلی إصلاح الواقع السیاسی المریر هوالذي ساقه إلی معالجة القضایا التي  یتجرأ أحد من طبقتــه 

ها لما  لقد اتسمت کتاباتــه التــي أتحــف بهــا البشرــ في تلــک البیئــة،  و  کان فیها من الغوائل والمحن.علی أن یحوم حول ح
یزة مهمة تتعلق بنظام الحکم العر وما کان فیه من المکاید والأمراض فوضع یده علی تلــک الأمــراض وتصــدی لعلاجهــا 

ا یلائ   الإنسانیة.و  م التعالیم الإسلامیةمستعینا بتلک المثل التي کان یحتذیها في تاریخ الفرس العظیم 
والرأي عنده أن حاجة الشعب إلی الإصلاح لیس بأقل من حاجة الحکام إلی الإصلاح وهو موضوع هام ألحّ علی ذهنــه 

یرجــع إلــی هــذه -برأیــه  -فلابد له أن یبث آراءه الإصلاحیة في هذا المجال؛ لأن معظم الرزایا التــي تقــع في حیــاة الشــعوب
مة. ولقد أظهر ابن المقفع حرکته الفکریة وأعطی زمانه کثیرا من أفکاره القیمة في قالب من النقــد والإســتنکار الثلمة العظی

ــا ألقــی في نفــوس المضــطهدین مــن صــحوة أن یزعــزع دعــائم الدولــة فصــبّ  للتخلص ع تورط فیه الشعب. واســتطاع 
  ن یمکن من الجزاء.السلطان ومن کان في رکبه جام غضبهم علیه فجازوه بأسوأ ما کا

  المصادر والمراجع
  القرآن الکريم ۱
.۲، ط۲،جأنباء أبناء الزمانو  وفيات الأعيان.ش)، ۱۳۶۴ابن خلکان: ( .۲   ، قم، مطبعة أم
وت.دمنةو  کليلة.م)، ۲۰۰۱ابن المقفع، عبدالله:( .۳   ، دارالهلال، ب
  رات جامعة قم، قم.،ط ا، انتشاالأدب الکبيرو  الأدب الصغيرش)، ۱۳۹۲ابن المقفع، عبدالله: ( .۴
  ، طهران، مکتبة الأسدي.الفهرست،. ش)۱۳۵۰ابن النديم:( .۵
، أحمد: ( .۶   ، الهيئة المصريةالعامة للکتاب، القاهرة. ۱، جالإسلامضحیم، ۲۰۰۳أم
از.۱، طأفکار روزبه فيروزآبادي. ش، ۱۳۷۸باقري،هدايت:( .۷   ، انتشارات کيان نشر، ش
  ام نور، تهران.ي، پ۲۴،طالدستور.ش)، ۱۳۹۱دي، ارسلان:(يثابت سع .۸
وت.۲، جالثورة الفرنسيةو  بين علي.م)، ۱۹۷۰جرداق، جورج: ( .۹   ، مکتبه الحياة، ب

  ، المستشارية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمشق.۱، طابن المقفع بين حضارتين.م)، ۲۰۰۳جمعة، حس علي:(  .۱۰
۱۱.  ): وت.و  ، المؤسسة الجامعية للدراسات۲ ، طحضارة العرب في صدر الاسلام. م)، ۲۰۰۶الحاج حسن، حس   النشر، ب
، طه:(  .۱۲   ، دارالمعارف، القاهره.۱۰،طالنثرو  من حديث الشعر. م)، ۱۹۶۹حس
  ئة المصرية العامة لکتاب، القاهرة.ي، الهثلاث شخصيات في التاريخ.م)، ۲۰۰۰ف، حمزة: (يعبداللط .۱۳
وت.ميةمحاضرات تاريخ الأمم الإسلا .م)، ۱۹۹۵الخضري، شيخ محمد:(  .۱۴   ، الدولة العباسية. ط ا، دارالمعرفة، ب
وت.النظم الأسلامية.م)، ۲۰۰۸دوري، عبدالعزيز:(  .۱۵   ، ط ا، مرکز دراسات الوحدة العربية، ب
، بهروز:( .۱۶   ، انتشارات يادداشت، طهران.۱، جتاريخ الفرس قبل الإسلام.ش)، ۱۳۹۲رح
، القاهرة.دمنةو  جذور المکيافلية في کليلة.م)، ۲۰۰۰سبيتي، مصطفي:( .۱۷   ، دارالفارا
  اردهال، قم. ، انتشارات سفنهج البلاغة.ش)، ۱۳۹۰ف الرضي: (يشر .۱۸
  ، مکتبه وهبة، القاهرة.۶، طالفکر الإسلاميو  تاريخ الحضارة الإسلامية.م)، ۱۹۶۴شلبي، أبوزيد:(  .۱۹
وت.،دار العلم للملاي۱،ط۲،جمراحل تطورا النثر العربي في نماذجه.م)، ۱۹۹۲شلق، علي:(  .۲۰   ، ب
  ، مکتبة کنزالعلم، طهران.۲۹،ط القانون الدولي العام.ش)، ۱۳۸۶محمد رضا:( گدلي،يا بيض .۲۱
، محمد:د.ت، .۲۲ ]   ، دارالقومية، القاهرة.عبدالله ابن المقفعغفرا الخراسا
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  ، انتشارات طوس، طهران.۲، طتاريخ الأدب العربي.ش)، ۱۳۸۰الفاخوري،حنا:( .۲۳
وت.۱،طالحضاريو  تطور تاريخ العرب السياسي )،.م۱۹۹۷قدورة الشامي،فاطمة:( .۲۴   ، دار النهضة العربية، ب
  ، دارالکتب العربية الکبری، القاهرة.رسائل البلغاء.م)، ۱۹۱۳کردعلي،محمد:( .۲۵
ن.۱، طدمنةو  الوحدة السردية في حکايات کليلة .م)،۲۰۰۹کريم محمد،إدريس:(  .۲۶   ، دارمجدلاوي، ع
  زان، طهران.ي، نشرم۴، طة العامةيالمال.ش)، ۱۳۸۸موسی زاده، رضا:( .۲۷
، الفجالة، مکتبة ۱، طمظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتی نهاية القرن الثالث الهجري.م)، ۱۹۶۱نبيه حجاب،محمد: ( .۲۸

  نهضة مصر.
۲۹. ) :   ، د.م، بغداد.۶، جحضارة العراق.م)، ۱۹۸۴نخبة من الباحث العراقي
  قاهرة، دارالنشرللجامعات المصرية.، الالرواية السياسية.م)، ۱۹۹۶وادي، طه:( .۳۰
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